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لعؤلف ولقنا 
اولا : المؤلف 
وفروعها على السواء . وتغذت هذه الحياة من موارد كثيرة 
قال اماهات عديدة :وحملت: أنزاغًا عظمة من اقان:.. 
عراة :كاليض: وو اط .عق :اللتضيوة .. وانقد كلها" الناجا 
وابتكارًا ورا جنا . 
وصفوة القول أن حياته وعقله التح| التحاماً وثيقا فى نسيج 
احداث عصره : واكتملت لما صفات الاندغام الاجمّاعى 
والنضج الأسال ا فيك سوا انه بوعناه لايد ان يكرن 
الى حد ما انعكاسا لبيئته وزمانه . 
نسبه وبيئته وأسفاره ظ 
هو عياض بن موسبى بن عياض بن عمرون اليحصبى 
السبتى. أبوالفضل (95؛4- 44همها- 1١48#‏ 
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ا فهو يرتفع نسبه إلى يحصب بن مالك بن يزيد . 


وبيخحصب هو أخو دى أصبح الحارث بن مالك بن يزيد الدى 
بنتبى إليه نسب الإمام مالك بن أنس الأصبحى . 
وببهذا يمت القاضى عياض إلى الامام مالك بصلتين 
صلة القرابة والانتساب إلى قبيلة حمير من عرب العن . 
وصلة المذهب اللمالكى الذى يتبعه سكان المغرب . وكان 
القاضى غياض من أبرز أعلامه . - 


ولستةات كينها نقل القاضى نحطه » وعنه تقل ابله محمد 
وَلِدَ القاضى عياض فى منتصف شعبان عام40/5 ه/ 1١8‏ م . 


ومدينة سبته كانت تتمتع بمكانة ثقافية مرموقة ٠‏ حيث 
كانت فى تلك الايام يفد إليها وفود جمة من العلماء والمفكرين . 
وكاتفو :زاك عرق اتتسافى ار هناها تسر قا ار 1310 اتصاك 
بالمدن والبلاد الأخرى . ٠»‏ هما أدى إلى انتقال الرجال والأموال 
وبالتالى تلاق الأفكار والاتحاهات . 
. 


وقد سافر رحمه الله إلى الأندلس طالبًا للعلم » فأخذ بقرطبة 
عن جلة علائها » واخذ بالمشرق عن القاضى الصدى » وعن 
غيره » وعنى بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم » وجمع من الحديث 
32 

وقد استقضى ببلده - يعنى مدينة سبتة مدة ليست 
بالقليلة » ثم ولى قضاء غرناطة مدة ليست طويلة . 

وتوق رحمه الله بمراكش مسموما » قيل : سمه يبودى . 


علمه وثقافته 

كان القاضى عياض عالما موسوعيا ذا باع طويلة وعارضة . 
قوية فى عدد غير قليل من العلوم الى كانت رائجة فى عصره .. 

ففي بلدة سبتة حفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع » وقراً 
اللغة العربية ى كتاب «الفصيح » لابى العباس علب » وكتاب 
«الأمالى» لأبى على القالى » و«الكامل» للمبرد » و«أدب 
الكاتب» لابن قتيبة » ودرس قواعدها فى كتاب : «الحمل) 
للزجاجى » و«الواضح» لأبى بكر الزبيرء وهالكاق» لابن 
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النحاس ٠‏ و «المقتضب» للمبرد ٠‏ و«الاريضاح ' لأبى عل 
الفارس . كا قرأ أصول الفقه » وأصول الدين » وعم الكلام 
على مذهب ألى الحسن الأشعرى . وقد تعمق وتبحر ف علم 
الفقه » واحرز شهرة واسعة فيه على مذهب الامام مالك ىا 
درس علء الحديث واشتهر فيه . وله علم بالتاريخ والتراجم وكلام 


العرب وايامهم وانشاسية. 


شيوخه 
إذا تتبعنا شيوخ القاضى عياض ٠‏ فلن يكنى مثل هذا 

الموضع لهذا الغرض ؛ إذ قد بلغ شيوخه نحو المائة . وسنكتني هنا 

بذ كر بعضهم : 

١‏ -الشيخ الإمام النحوى الأديب اللغوى أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليومى » نزيل بلنسية . 

اجابو ركر عمد رون عيذ الله برق عتم بن عل ادر خياد 
ابن العرنى المعافرى الإشبيل . وكان من أتخمل التفنن فى 
العلوم : متقدمًا فى المعارف كلها . 

“_القاضى 3 الوليد محمد بن الجييلة بن ا عمد 


/ 


ابن محمد بن عبد الله بن رشد الفقيه .. ذكره ابن بشكوال . 
4 - الشيخ أبو على الجيانى » ونقو سيق ابن هك ين اعتمد 
الغسانى الحيانى » رئيس امحدثين بقرطبة 
أخعلاقه وسلوكه 
لقد كان متين الأخلاق : صلرًا فى الحق » لا تأخذه فى الله 
لومة لانم » يعاشر الناس بالأخلاق الطيبة » والجانب اللين ؛ 
كثير التواضع ؛ يقبل على المساكين والفقراء » ملتزما محدود 
الشريعة » سنا فى عقيدته » شديد القسك بهاء وكان كثير 
الصوم » قوام الليل » تاليًا الحزء من كتاب الله تعالى فى الثلث 
الأخير من الليل » لم يتركه ما قدر على تلاوته فى ال حال 
يفول ابنه محمد عنه فى « التعريف » : «انه لما ولى القضاء : 
كانت الخاصة والعامة على غاية من محبته وإجلاله وإكباره . 
وكان له من الهيبة والجلالة عند الأمراء والولاة » ما جعلهم 
بقبلون قوله حين يطالهم بأداء حق من حقوق الرعية » 
ويتنافسون ى قضاء حقه : والقيام بواجبه »؛ . 


ولقد بلغ من تمسكه بعقيدته السنية أن تزعم ثورة بلدته سبته 
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ضد الموحدين . ول يتنازل قط عن موقفه » فغربه الموحدون عن 

وطنه ونغصوا عليه أواخر حياته . 

آثاره العلمية 

خلف لنا القاضى عياض مؤلفات عديدة » مها : 

١‏ -«ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى ذكر فقهاء مذهب 
مالك » . 

؟" كتاب «العقيدة). 

م ب كانت ١‏ شرح حديتثٌ أم زرع ) : 

1 كتانب ( جامع التاريخ » , الذى أربى على جميع 
المؤلفات » جمع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب , 
واستوعب فيه أخبار سبتة وعلاها . 

ف ,ذكان ومقارق الأنوارى اقتفاء صحيح الآثار» من الموطأ 
والصحيحين . 

١ - 5‏ شرح صحيح مسلم ) ٠:‏ 

١الشفا‏ بتعريف حموق المصطى » : 

5 الإعلام بقواعد الاسلام )1 . 


دحج 


١٠ 


4 -«الالماع ى ضبط الرواية وتقييد السماع » . 
٠‏ -«القنية» فى اسماء شيوخه . 
ثناء العلماء عليه 
قال ابن بشكوال : «هو من أهل العلم » والتفنن . 
والذ كاء " والفهم 000 
توقال الققيه سين بحادة اليق وسار لحن سدرةهة 
كان هيئًا من غير ضعف . صليبا فى الحق ... ولم يكن أحد 
سبتة فى عصره أكثر تواليف منه» . [ 
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وقال الذهبى : «عياض بن موسى القاضى العلامة. عالم 
المغرب » . 

وقال ابن خلكان : «هو إمام الحديث فى وقته وأعرف 
الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم ). 

وقال ابن خاتمة : «كان لا يبلغُ شاوة + ولا يبلغ مداه فى 
العناية بصناعة الحديث » وتقييد الأآثار ‏ وخدمة العلم » مع 
. حسن التفنن فيه » والتصرف الكامل فى فهم معانيه » إلى 
اضطلاعه بالأداة » وتحققه بالنظم والنثرء ومهارته فى الفقه » 


1١١ 


ومشاركته فى اللغة العربية : وبالحملة فقد كان جال العصر . 
ومفخر الأفق » وينبوع المعرفة » ومعدن الإفادة ...2 . 
ثانيًا : الكتاب 
مما لا ريب فيه أن المطلع على هذا الكتاب : سيدرك منذ 
الوهلة الأولى ؛ الاتجاه العلمى الذى يتميز به » من حيث 
العرض «التنسيق والترتيب . ذلك فضلاً عن الموضوعية فى 
عرض الأفكار وما يرتبط بها من آراء وأقوال + ثم فى مناقشتها 
المناقشة العلمية التى تتجلى فيها روح القاضى الموضوعية وأفكاره 
المنظقنة.. .وها تنتبى .من قراءة فصول الكتاب: الآ بوتشعن .اننا 
نحت ظلال محكمة عادلة يحكم فيها عمل سليم وقلب حساس . 
الفصل الأول : معنى الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه 
وسلم . 
الفصا الثانى : الصلاة عل ال: الله عليه 1 
ل الثالى حكم لصلاة على النبى صلل وسلم 
الفصل الثالث : المواطن الى يستحب فيها الصلاة والسلام على 
البى صلى الله عليه وسلم ويرغب فيها . 
١‏ 


الفصل الرابع : كيفية الصلاة والتسلبم على النبى صلى الله عليه 
وسم . 
الفصل الخامس : فضيلة الصلاة على النبى والتسليم عليه 
والدعاء .له 
الفصل السادس : ذم من لمن يصل على النبى صلى الله عليه 
وسلم وانمه . 
الفصل السابع : تخصيصه صل الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من 
صلى عليه من الانام ' 
الله عليه 58 وسائر لأنبياءاء علييم والناقي” 

وأخلص بعد هلا لوسك لاير مرة كأنية حسن صنعة 
القاضى عياض ف لفك هذا الكتاب القم فى مو صوعه 
ومنبجه : وإلى جهده الواضح فى تعميق معنى هام من المعانى 
الى كاد كثير من الناس أن ينسوها أو يتناسوها . 

والله أسأل أن يتقبل عمل القاضى عياض وعملى وعمل 

الا 


سائر المسلمين بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم » إنه سميع 
الدعاء . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 
محمد عئان الخحُشت 


القاهرة فى : 4 ربيع الأول 8٠4١ه ١/‏ ديسمبر 1484م 


الفصل اللول 


تصنح] الكسلاةا والنلطاح علش 
الفبق هدلو لأمذا عدي والداتم 


قال الله تعالى : « إن الله وَملائكته يُصَلُون عَلى النبى بأيّها 
الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلّموا تَسَلِيمً”' ) 

قال ابن عباس : معناه ان الله وملائكته يباركون على 
اي 
وقيل : إن الله يترحم على النبى ‏ وملائكته بدعونه له . 

قال المبرد : وأصل الصلاة الترحم ؛ فهى من الله رحمة » 
ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله . 


وقد ورد ىق الحديث : وصفة صلاة الملائكة على من 


)1( الأحزاب : 5 . 


جلس يتنظر الصلاة : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه"'" ؛ .. 
فهذا دعاء . 

وقال أبو بكر القشيرى : الصلاة من الله تعالى لمن دون النبى 
صل اله عله وبل برحمة + ولللى صل اللدعله وثر قريب 
وزيادة تكرمة . 

وقال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » 
وصلاة الملائكة الدعاء . 

قال القاضى أبو الفضل : وقد فرق النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث تعلم الصلاة بين لفظ الصلاة ولفظ اليركة . فدل 
أنهها بمعنيين . 

وأما التسليم الذى أمر الله تعالى به عباده » فقال القاضى أبو 


(؟) متفق عليه من حديث ألى هريرة » بلفظ «الملائكة تصلى على أحدكم 
مادام ى مصلاه الذى يصلى فيه » تقول : اللهم صل عليه » اللهم 
ارحمه ء اللهم اغفر له : مالم يحدث أو يخرج من المسجد» . 
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بكر بن بكير : نزلت هذه الآبة على الننى صلى الله عليه وسلم » 
فأمر الله أصحابه أن سلموا .. وكذلك من بعدهم 4 0 أن 
يسلموا غل النى اضلى الله عليه وسار :عند خصضورهم. قير .» 
وعند ذكره. 

وى معنى السلام عليه ثلاثة وجوه : 
كالُلداذ واللذاذة , 

الثانى : أى السلام على حفظك ورعايتك متول له وكفيل 
به .. ويكون هنا السلام اسم الله 

العالث : أن وديي سطدي .. كا قال : 
دثلا رَبك لا بمنُونَ حنى يُحَككْمُولة فيا شجر بينهم ٠‏ ثم 


ل سل قر م © ل 


لايجدوا فى أنفيهم حَرَجًا مما لَضَيت وَيُسلّموا تَسْلِيما 


ش (*) النساء : ©5. 
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الفصل الثائنى 


اتعتاست النتكسلاذا على النبى 
اكنطق] الما خلاسة! #نفطتم 


اعلى ان الفتلاة عن الى صني الله عليه وسار ترصن عن 
الحملة » عير محدد بوفت ؟ لامر الله تعا لم بالصلا'ة عليه . 


وحمل الانمة والعلماء له على الوجوب )١7‏ م( وأجمعو شلمة . 


الندب'" ؛ وادّعى فيه الاجاء . ولعله فما زاد على مرة . 


)١(‏ الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا عنتما بان اقترن 
طليه عا يدل على نحتم فعله ٠‏ مأ اذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على 
اخرى . 
صيغة طليه نفسها لا تدل على محتيمه » او اقترنت بطلبه قرائن تدل على 
عدم التحتمم . 

١م‎ 


والواجب منه الذى يسقط به الحرج ومأتم ترك الفرض - مرة » 
كالشهادة له بالنبوة . وما عدا ذلك فندوب » مرغب فيه » من 
سنن الإسلام وشعار أهله . [ 
قال القاضى أبو الحسن بن القصّار : المشهور عن أصحايبنا 
ان ذلك واجب فى الجملة على الإنسان » وفرض عليه أن يأنى 
بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك . 
وقال القاضى أبو بكر بن بكير : افترض الله على خلقه أن 
يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما » ولم يجحعل ذلك لوقت معلوم . 
فالواجب ان يكثر المرء منها» ولا يغفل عنها . 
قال القاضى أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم واجبة فى الجملة . 
قال القاضى أبو عبد الله محمد بن سعيد : ذهب مالك 
وأصحابه » وغيرهم من أهل العلم » أن الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ فرض بالجملة بعقد الإيمان » لا تتعين فى 
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الصلاة » وأن مَنْ صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض 
عية . 

وقال أصحاب الشافعى : الفرض منها الذى أمر الله تعالى 

وقالوا : وأما فى غيرها , فلا خلاف أنها غير واجبة 

وما فى الصلاة 2 فحكى الامامان : أبو جعفر الطبرى » 
والطحاوى . وغيرهما .. إجاع جميع المتقدمين والمتأخرين 0# 
علماء الأمة على أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى 

وشذٌّ الشافغى فى ذلك » فقال : من لم يصل على النبى 
صل الله عليه وسلم من بعد التشهد الأخير وقبل السلام ؛ 
فصلاته فاسدة. وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه . 

ولا سلف له ق هذا القول . ولا سنة يتبعها ات 
انكار هذه المسألة عليه غالفته فيها من تقد تقذمة ب اغة . وشنعوا 
” 


عليه الخلاف فيها » منهم : الطبرى » والقشيرى » وغير واحد . 

وقال أبو بكر بن المنذر © : يستحب ألا يصلى أحد صلاة 
إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فان ترك 
ذلك » فصلاته محزئة فى مذهب مالك . وأهل المدينة » 
وسفيان الثورى » وأهل الكوفة من أصحاب الرأى وغيرهم . 
وهو قول جمَلٍ أهل العلم . 

وحكى عن مالك وسفيان : أنها فى التشهد الأخير 
مستحةام :وان شاكها فق التشهك مس 3 





(#) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى ء أبوبكر (1547- 914 ها- 
5م [ا"#ام): فقيه حتبد . من الحفاظ . كان شيخ الحرم بمكة 
من كتبه « المبسوط » فى الفقه ٠‏ و«اختللاف العلماء » » و« الااشراف عل 
مذاهب أهل العلم .٠‏ وتوفى بمكة . تذكرة الحفاظ ” : 4 » والوفيات 
3 9 » وطيبقات الشافعبة * : 157 . ولسان الميزان ه : 50 وفيه 
قف وفاتة م مه . والوافى بالوفيات ١‏ :حم , والأعلام ه 
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وشذ الشافعى » فأوجب على تاركها فى الصلاة الاعادة . 
وأوختين إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وحكى 
أو عمة ين اق رين عن يد يف المرات : ان الصلاة على 
النى صلى الله عليه وسلم فريضة . قال أبو محمد : يريد ليست ظ 
من فرائض الصلاة . وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره . وحكى 
ابن القصار وعبد الوهاب : أن محمد بن المواز يراها فريضة فى 
الصلاة كقول الشافعى . 

وحكى أبو يعلى العبدئ المالكى عن المذاهب » فيها ثلاثة 
أقوال..ق. الضلاة + الرحوت»». والسنة + .والندسة . 

وقد خالف الخطابىّ من أصحاب الشافعى رغيره ‏ الشافعى 
هله النالةا ىقال اللطاى » ولسكة ززاسة ف الصاة : 
وهو قول جاعة الفقهاء الا الشافعى . ولا أعلم له فيها قدوة . 
والدليل على انها ليست من فروض الصلاة عمل السلف . 
الصالح قبل الشافعى . وإجاعهم عليه . وقد شئْع الناس عليه 
ق: :اليناف الما لها بعد 


"5 


وهذا تَشْهَدْ ابن مسعود الذى اختاره الشافعى » وهو الذى 
علمه له النبى صلى الله عليه وسلم » ليس فيه الصلاة على النى 
صل الله عايه وس . 
وكذلك كل مَْ روى التشهد عن النى صل الله عليه 
وساي : كأبى هريرة » وابن عباس » وجابر » وابن عمر » وأبى 
سعيد الختدرى ». وأبى موسى الأشعرى ؛ وعبد الله بن الزبير- لم 
يذكروا فيه صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . وقد قال ابن 
عباس وجابر : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كا 
يعلمنا السورة من القرآن 2297 . ونحوه عن ألى سعيد . وقال ابن 
كاد , بك ريعلما التهدعل التري يعلمون الصبيان 
فى الكثائ 0) . وعلّمه أيضًا عل المنبر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . 


«4) أخرج مسار رواية ابن عباس . وأخرج رواية جابر كل من الحاكم 
ملم ظ 


ب 


والنساق وابن ما-جه . 
(6) أخرجه ابن ألى شيبة 


دف 


.وق الحديث : ولا صلاة لمن لم يصل على 6 

قال ابن القصار : معناه كاملة » أو لمن لم يصلّ على مرّة فى 
عمره . 

وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث . 

وفى حديث أبى جعفرء عن ابن مسعود » عن النبى صلى 
لله عليه وسلم : '«مّنْ صلَى صلاة لم يصلّ فيا على وعلى أهل 

قال الدارقطبى © : الصواب أنه من قول أنى جعفر محمد 





(3) أخرجه : الطبرانى والحاكم . وهو ضعيف . 

(0) على بن عمر بن أحمد بن مهدى : أبوالحسن الدارقطنى الشافعى 
(805 د هم9ه - 419 96وم) : امام عصره فق الحديث : وأول 
من :ضعك القراءاك وعقد ها أبؤابا ...ولد بدا القظن عن ااه يغلذاف:. 
وتوق بها . من كتبه «السنن » و«العلل الواردة فى الأحاديث النبوية » . 
وفيات الأعيان ”91:١‏ . ومفتام السعادة ؟ : ٠.‏ واللياب ١‏ : 
5 -. وغاية النهابة ١:4دهة.‏ وتاريخ بغداد ١١‏ : 4" . والأعلام 


ا" 


5 


خرن حي وار عرب منااتم اسل بلعل التي 
صلى الله عليه وسلم ولا على اهل بيته لرايت انبا لا نم1 . 


الفصل الثالث 
اتج اكز الذفئ تحبا فغنلقا الهدلاة! والعلام 
خلءق الفسلق] هنلءة اللءة! عبطا نشت 7 إبزخينبا فيلها 


من ذلك فى الصلاة ا قدمناه . وذلك بعد التشهد وقبل 
الدعاء . 

حدثنا القاضى أبو على بقراءقى عليه » قال : حدثنا الامام 
أبو.القاسم اللخن ٠‏ قال : حدثنا الفارسىّ » عن ألى القاسم 
الخزاعى . عن اليم بن كليب » عن الى عيسبى الحافظ , 
قال : حدثنا محمود بن غيلان .» حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ . حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا 0 بن شريح 2 
حدنى 3 واهاني؟ الخولانى : ان عمرو بن مالك الحنبى ٠‏ أخبره 
ل ممع فضالة بن عبيد يقول : سمع النبى صلى ا 
رجلا يدعو فى صلاته » فلم يصلّ على البى لى الله عليه 
وسلم ؛ فقال البى صلى الله عليه وسلم : «عَجا 0 
دعاه فقال له ولغيره : (اذا صلى ا 5 بتحميد الله 
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والثناء عليه ع ايض غل التى غ ثم ليدع بَعْدَ بما شاء»"' 
ووكا هك عي هذا السينك *” « تمجيد الله ) » وهو أصح . 
وعن عمر سن المخطاب 3 رصى الله عنه » قال : الدعاء 

والصلاة معلق بين السماء والأرض » قلا بصعد الى الله منه 

2 : 0 1 ف 

شىء حتّى يصلى على النبى صلى الله عليه وسام . 
وعن على + عن البى صلى الله عليه وسار بمعناه » وقال : 

وعل 3 محمد 57 
لك أن بو الدغاء عجوب حي بصل الداعى على النبى 

صل الله عليه وسلى )"ةا 


)١(‏ أخرجه : أبوداود : والترمذى . كا رواه الطيرانى : وفيه (أى فى رواية 
الطبرالى ) رشدين بن سعد وحديثه فى الرقاق مقبول . وبقية رجاله 
ثقات ا 000000000000000 

(0) أخرجه الترمذى فى سننه . 

(م) أخرجه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله ثقات . 

(؛) أخرجه الطبرانى فى الأوسط : ورجاله ثقات . 


0 


وعن ابن مسعود : «اذا أراد أحدكم أن شال نشكا + 
فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله : ثم يصلى على النبى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ثم ليسأل + فإنه أجدر أن ينجح" » . 

وعن جابر رضى الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :بولة غنلرق كقديب الا كني تإن الرا "كج هلا 
قدحه ثم يضعه . ويرفع متاعه . فإن احتاج إلى شراب شربه : 
ال الزقو فاته وال ينولك الجعارن "ول 
الدعاء وا مسنظه موا حر 

وقال ابن لاء : للدعاء أركان وأجنحة واسباب 
وأوقات . فإن وافق أركانه قوى : وإن وافق أجنحته طار فى 


,6 0 فم 
|) عدي أ اف أو - ق ١‏ 8 ار اف ا ا 
لسماء : وان وافق مواقيته فازء وإك وافى اسبابه امجح . 





(١‏ رواة الطبراق . ورجالهة رجات الصحه . الا ان ابا عسدة م_بسمع هي 
- .- را . 27 ١‏ 5 -_ . هًّ تت 
أبيه . 

(5) أى صبه على الارضن : 


3,7( رواه البزار ٠‏ قششه مومسى سَ عبد د وهم صعثبا . 


ب أإأآ 019 0 | |!7/ اا 


0 


فأركانه : حضور القلب » والرقة » والاستكانة » والخشوع . 
وتعلق القلب بالله » وقطعه الاسباب . واجنحته : الصدى . 
ومواقيته : الأسحار. وأسبابه : الصلاة على محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وى الحديث : «الدعاء بين الصلاتين على لا يرد) . 

وفى حديث آخر : (كل دعاء محجوب دون السماء » فإذا 
جاءت الصلاة على صعد الدعاء» . 

وفى دعاء ابن عباس » الذى رواه عنه حنش » فقال فى 
آخره : واستجب دعانى . ثم تبدأ بالصلاة على النبى صلى الله 

عليه وسم فتقول : اللهم إنى أسألك أن تصلى على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على اخد من خلقك 
أجمعين » آمين . 
ومن مواطن الصلاة عليه : عند ذكره وسماع اسمه » أوكتابته . 
او عند الآذان : 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : «رَعْم أنفْ رجل ذكرت 

١ 


عنده فلم يصل على , !"ا 

وكره ابن حبيب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم عند البح . 

وكره سَّحنُونَ الصلاة عليه عند التعجب . 

وقال : لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب 
الثوات . 

قال أصبغ » عن ابن القاسم : موطنان لا يذكر فيه إلا 
لله : الذييحة والعظاس .. فللا تقل فبيما بعد ذكر الله : محمد 
رسول الله . ولو قال بعد ذكر الله : صلى الله على محمد لم 
يكن تسمية له مع الله . 

«وقاله. اهب :قال : ولا ينبغى أن تجعل الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم فيه استنانا . 

وروى النسائى ء عن أوس بن أوس » عن النبى صلى الله 


(8) رواه الترمذى يا قال ابن حجر . وقال الحيثمئ : رواه البزار . وفيه كثير 
ابن زيد الأسلمى وقد وثقه جاعة وفيه ضعف . وبقية رجاله ثقات . 





م 


عليه وسلم : الأمر بالاكثار من الصلاة عليه يوم الخمعة'' . 
ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد : 

لانو سات بو اشوا( وح ل ار ال 3 
يعن كل اللى ضور انه كيه وام وعلى اله ٠‏ ويترحم 

عله يوغل اله ويبارك عليه وعلى آله » ويسلّم تسليمًا .. 

ويقول : اللهم اغفر لى دنونى » وافتح لى أبواب رحمتك . 
وإذا خرج فعل مثل ذلك . وجعل موضع ‏ رحمتك - 
«فضلك » . 

وقال عمرو بن دينار فى قوله تعالى : «فإذا دخلتم بيون 
المليراهل الليكي ج قال إن لم يكن فى البيت أحد : 





وهم حخديثك: بل على من الضلاة يوع الجمعة ‏ زواة 2 أبوداوه . 
والنسالى . وابن ماجه . وابن حبان ء الام وقال : 0 على 
رط الخدى من حديث أن بن أوس . وذكره ابن | فى حاتم فق 
لعلل . وحكى عن أبيه أنه حديث منكر. 
)٠١(‏ النور : > اه 
ا 


فقل : «السلام على النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . السلام على أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته . 

قال ابن عباس : المراد بالبيوت هنا المساجد . 

قال التتس .+ إذ 1 يكن اق المسجد احد . فقل : 
«السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » وإذا لم يكن ى 
البيت احد . فقَل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 

وعن علقمة : اذا دخلت المسجد أقول : «السلام عليك 
أمبا النى ورحمة وبركاته » صلَى الله وملائكته على محمد . 

ونحوه عن كعب . إذا دخل » وإذا خرج » ولم يذكر 
الصلاة . 

واحتج ابن شعبان لا ذكره بمحديث فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا 
ا 0ب 





. والترمدى وححسلة‎ ٠ حديث رواه مسار 86 صححه‎ 6 )١١( 


م 


ومثله عن أبى بكر بن عمرو بن حزم ٠»‏ وذكر السلام 


والرحمة . 
وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم » والاختلاف فى 
الفاظه . 


ومن مواطن الصلاة عليه أبضًا ‏ الصلاة على الحنائر : 

وذكر.خن أن أمافة اماامن. الهنة . 

لان مواطن الصلاة , التى مفى عليبا عمل الأمة وم 
تنكرها : لصلاة على الى صلى الله عليه وسلم وآله فى 
الرسائل » وما يكتب بعد البسملة . 

ولم يكن هذا فى الصدر الأول . وأحدث عند ولابة بنى 
هاشم » فضى به عمل الناس فى أقطار الأرض . 

ومهم من يحم به أيضًا الكتب .. 

وقال صلى الله عليه وسلم : «من صلَّى على فى كتاب لم 
تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسيى فى ذلك الكتاب 017 00 





. وأبوالشيخ فى الثواب‎ ٠ قال العراق : رواه الطبراق فى الأوسط‎ )١0( 


00 


ومن مواطن السلام على البى صلى الله عليه وسلم : تشهء 
الصلاة : 

حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهم المقرئ اخطيب رحمه الله 
وغيره » قال حدتتى : كريمة بنت محمد » قالت ٠‏ حدثنا ابو 
اميم » حدثنا محمد بن يوسف ء حدثنا محمد بن إسماعيل » 
حدئنا أبو نعم » حدئنا الأعمش » عن شقيق بن سلمه + عن 
عبد الله بن مسعود » عن النبى صلى الله عليه .م 7 : «اذا 
ا أحدكم فليقل : التحيات لله والصلاة والطيبات ؛ السلام 
عليك أيها الب ورحمة له وكات السام علا وعل عام 
الله الصالحين ‏ فإنكم إذا قاتموها أصابت كل عبد صالح ق 
السماء ولأ 3ن 

هلم حك :مواطتى التسليم عليه .. وستته أول التشهد . 

وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرع 





ب والمستغفرى فى الدعوات . حديث أ و متك لبعشة:: 
والمستغفرى ق عوات » من يث الى هريرة » بسند صعيف 
)١6(‏ رواه البخارى ومسلم فى صحيحها . 


5 


من تشهده وأراد ناسلو 1 

واستحب مالك فى «المبسوط » أن يسلّم بمثل ذلك قبل 
السلام . 

قال محمد بن مسلمة "ا رأقها جح اودع عاندة نشة وابن عمر , 
نا كانا يقولان عند سلامها : «السلام عليك أيها النى 
ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. 

د 

: والتيين اهل العلم . 00 ينوى الانسان .» حين سلامه ع 
كل عبد صالح السياء والأرض : من الملائكة ,» وبى 
أدم » والحن . 

قال مالك ف «امجموعة» : 2 للماموم ٠‏ اذا سلم 
أمامه » أن يقول : «السلام على الننبى ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعللى عباد الله الصالحين .. السلام عليكم ؛ 


الفصل الرابع 
كيضية لكلا والنسشليم على لنبى 


حدثنا أبو اسحاق إبراهم بن جعفر الفقيه بقراءق عليه : 
حدثنا القاضى | أبو عبد الله بن عتّاب » حدثنا أبو بكر بن واقد 
وغيره ٠‏ قالوا : حدثنا أبو عيسى » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
بحي 2 حدثنا مالك »عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم عن 
أيه ؛ عن عمرو بن سلع لق - 0 : أخبرنى أبو حميد 
الساعدى - أنهم قالوا : يا رسول الله » كيف نصلى عليك ؟ 
فقال : «قولوا اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته » كا 
صليت على ال إبراههم : وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كا 
باركت على آل إبراههم ؛ انك حميد محيد»''' . 


وف رواية مالك » عن أبى مسعود الأنصارى 4 قال:: 





)01 متفق عليه من حديتث أبى حميد الساعدى . 
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«قولوا : الهم صل على محمد وعلى آله » د 
آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد » ؛ كما باركت على آل إبراههم فى 
العالمين ؟ انك حميد محيك .. والسلام كه قد علمتم» . 

وق رواية كعب بن عجرة : «اللهم صل على محمد وال 
محمد » كا صليت على إبراهم ؛ وَبَارِكُ على محمد وآل محمد » 
كا باركت على إبراهيم » انك حميد محيد 7" ) . 

وعن عقبة بن عمرو قى حديثه : «اللهم صل على محمد 
الى الامى » وعلى ال محمد) . 

وفى رواية ألى سعيد الخدرى : «اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك ...» وذكر معناه 7" . ظ 


وحدثنا القاضى أبو عبد الله القيمى سماعا عليه » وأبو على 


؟) رواها النسالى والترمذى . 
(6) رواها الحا كم ق مستدركه . 


يض 


الحسن بن طريف النحوى بقراءق عليه » قالا : حدثنا أبو عبد 
الله بن سعدون الفقيه » حدثنا أبو بكر المطوّعى . حدثنا أبو 
عبد الله الحاكم » عن ألى بكر بن أبى دارم الحافظ . عن على 
ابن أحمد العِجْل » عن حرب بن الحسن » عن يحهى بن 
الساور » عن عمرو بن خالد » عن زيد بن على بن الحسين . 
عن أبيه على , ؛ عن أبيه الحسين » عن أبيه على بن أبى طالب » 
قال : عذاهن فى يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء » وقال : 
اين ميل وقال : هكذا نزلت من عند رب 
لعزة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمّد » كما صليت على 
مجع سا0 وترحم على 
محمد وعلى آل محمد » كما ترخّمت على إبراههم ؛ إنك حميد 
يجيد . اللهم وتحئن على محمد وعلى آل محمد » كا تَحّنتَ على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد . اللهم وسلم على 
محمد وعلى ال محمد » كما سلمت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم ؛ 


ون 


انك حميد محيد) 47 . 

وعن ألى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم : من سره 
أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلّى علينا أهل البيت » فليقل : 
اللهم صل على محمد النبىّ » وأزواجه أمهات المؤمنين » 
وذريته وأهل بيته » كا صليت على إبراهم ؛ إنك حميد 
جيك 5*0 

وفى رواية زيد بن خخارجة الأنصارى : سألت البى صلى 
لله عليه وسلم - كيف نصلى عليك ؟ فقال : «صلُوا واجتهدوا 
فى الدعاء . ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 
كا باركت على إبراههم ؛ أنك حميد محيد»'" . 

وعن سلامة الكندى : كان على يعلّمنا الصلاة علىالنبى 


لاسي 0 ييا 
(4) اخرجه الترمذدى . والديلمى » وابن منده. وقالٍ العراق : ضعيف 
1 ل سس يح سبي 


جدا . 
)0( أخرجه أبو داود » والطبرالى . 
3( أخرجه النسانى » والديلمى فى مسند الفردوس 


م 


صلى الله عليه وسلم : «اللهم داحى المدحوات » وبارىء 
لبرت اجعل شرائف صلواتك . ونوامى وات : 
ورابة نحننك على محمد عبدك ورسولك » الفاتح للا أغلق . 
والخاتم لا سبق » والمعلن الحق بالحق » والدامغ الجيشات 
الأباطيل . ؛ كا حمل ؛ فاضطلع بأمرك لطاعتك » مستوفرًا فى 
مرضاتك + واعيا لوحيك » حافظًا لعهدك . ماضيًا على نفاذ 
أمرك ؛ حق ازرى قلس القانسن» الالدالت انض بأهله اسدائه.. 

به هديَت القلوب بعد خوضات الفتن والإتم . وأنبج 
موضحات الأعلام » ونائرات الأحكام » ومنيرات الإسلام . 

فهو أمينك المأمون ؛ وخازن علمك امحزون .» وشهيدك يوم 
الدين » وبعيئك نعمة » ورسولك بالحق رحمة . اللهم أفسِح 
له عَدْنكَ » واجزه مضاعفات الخير من فضلك ٠‏ مهئّئات له 
غير مكدرات من فوز ثوابك الحلول » وجزيل عطائك المعلول . 

اللهم أغْل على بناء الناس بناه » وأكرم مثواه لديك ونزله » 
وتم له نوره » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » ومَرْضِيء 


4 


المقالة » ذا منطق عدل وكلام فصّل » وبرهان عظم» "ا 
وعتةات أشاحاف الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : 
إن الله وملائكته يصلون على النى يأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما» .. لبيك اللهم ربى وسعديك » صلوات الله 
البر الرحيم » والملائكة المقربين » والنبيين » والصديقين , 
والشهداء » والصالحين » وما سبح لك من شىء يارب 
العالمين على محمد بن عبد الله » خاهم النبيين » وسيد 
المرسلين » وإمام المتقين» ورسول رب العلمين » الشاهد 
البشير» الداعى إليك بإذنك » السراج ٠»‏ المنير.. وعليه 
السلام » . ض 
وعن عبد الله بن مسعود : «اللهم اجعل ضلواتك 
وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخا م 
النبيين » محمد عبدك ورسولك » امام الخير . ورسول الرحمة ١‏ 
رواه الطبراق فى الأوسط ؛ وسلامة الكندى روايته عن على مرسلة ». 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 
5:١‏ 


اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه فيه الأولون والآخرون . اللهم 
صل على حمد وعلى آل محمد كيا صليت على إبراهيم ؛ إنك 
حميد محيد .. وبارك على محمد وعلى ال محمد » كما باركت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم ؛ انك حميد محيد» 00 , 

وكان الحسن البصرى يقول : من أراد أن يشرب بالكأس 
الأوق من حوض المصطي فليقل : «اللهم صل على محمد . 
وعلى اله » واصحابه » واولاده » وازواجه » وذريته » واهل ‏ 
ب وأصهاره ٠‏ وأنصاره ؛ وأشياعه » ومحبيه ١‏ وأمته » 
وعلينا معهم أجمعين .. يا أرحم الراحمين» . 

وعن طاوس » عن ابن عباس : أنه كان يقول : «اللهم 
تقبل شفاعة محمد الكبرى » وارفع درجته العليا » واته سؤله فى 
الآخرة والآولى » | اتيت إبراهيم وموسى» . 


وعن وهيب بن الورد : أنه كان يقول ف دعائه : «اللهم 





)0( أخرجه ابن ماجه وغيره . 


3 


أعط محمدا أفضل ماسألك لنفسه» وأعط محمدًا أفضل 
ما سألك له أحدٌ من خلقك . وأعط محمدًا أفضل ما أنت 
مسئول له إلى يوم القيامة). . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول : إذا صَليتم 
على النبى صل الله عليه وسلم » فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم 
لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . وقولوا : «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين » وخا النبيين » محمد عبدك ورسولك إمام الخير» 
وقائد الخير» ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبطه 
فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد » وعلى آل 
محمد » كا صليت على إبراهم ؛ إنك حميد مجيد اللهم بارك 
على محمد , وعلى ال محمد يا باركت على إبراههم ؛ إنك 


حميد محيدل) . 
وما يؤثر فى تطويل الصلاة » وتكثير الثناء على أهل البيت 
وغيرهم - كثير . 


2 


وقوله : «والسلام كا قد علمم ) هو ما علمهم الله قى 
التشهد من قوله : «السلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين» . 

وفى تشهد على : «السلام على نى الله » السلام على أنبياء 
الله ورسلةه » السلام على رسول الله , السلام على محمد بن عبد 
الله ء السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات ‏ مَنْ غاب منهم 
ومن شهدَ . اللهم اغفر لمحمد » وتقبل شفاعته » واغفر لأهل 
بيته » واغفر لى ولوالدى وما ولدا » وارحمها . السلام علينا » 
وعلى عباد الله الصالحين . السلام عليك ايها النبى ورحمة الله 
وبركاته» !"ا 

جاء ى هذا الحديث عن على : الدعاء للنى صلى الله عليه 
وسلم بالغفران 

وى حديث الصلاة عليه أيضا ‏ قَبْلُ : الدعاء له 


(9) ليس له سند 
4 


بالرحمة . ولم يأت فى غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة . 

وقد ذهب أبو عمر بن عبد البرء وغيره » إلى أنه لا يدعى 
لنبى صلى الله عليه وسلم بالرحمة . وانما يدعى له بالصلاة 
والبركة البّى تختص به » ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة . 

وقد ذكر أبو محمد بن ألى زيد فى الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم : «اللهمّ ارحم محمدا وال محمد » كما ترحمت 
على إبراهيم وال إبراهيم» . 

و اك هذا فى حديث صحيح .. وحجته قوله ى 
السلام : «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» , 


2 


الفصل الخامصس 


شنفدياسةا الحملاةا على النبى والنشلاءت 
غلزسة! #النتعساء ةا 


حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه » حدثنا 
القاضى يونس بن مغيث » حدثنا أبو بكر بن معاوية » حدثنا 
النسانى » أخبرنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله » عن حيوة 
ابن شريح » قال : أخبرنا كعب بن علقمة .. أنه مع 
عبد الرحمن بن جبير مولى نافع .. أنه مع عبد الله بن عمرو , 
يقول : سمعت رسول الله صللى الله عليه وسلم » يقول : «اذا 
سمعتم المؤذن » فقولوا مثل ما يقول » وصلوا على ؟ فإنه من 
صلى على مرة واحدة صل الله عليه عشرًا . بم سّلوا لى الوسيلة ؛ 
فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وارجو ان 
أكون أنا هو .. فن سأل لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة ١7»‏ 


. قال العراق : أخرجه عسام من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
55 


وروى أنس بن مالك : أن النبى صلى الله عليه وسالم قال : 
وم صلّى على صلاة - صلى الله عليه عشر صلوات » وحط 
عنه عشر خطيئات » ورفع له عشر درجات"'" ) 

وف رواية : (١وكتب‏ له عشر حسنات 7" ) , 


وعن أنس . عنه صلى الله عليه وسلم : وان جبريل 
وم اد دكاتا 


ورفعه عشر درجات 17 ) 


ومن رواية عبد الرحمن بن عوف » عداسل ان عد 
وسلم : : «لقيت جبريل ) فقَال لى : إلى أبشرك أن الله تعالى 
يقول : من سلّم عليك سلمت عليه » ومن صلى عليك صليت 
عليه "ع , 


(؟) رواه النساتى وابن حيان . ولمى يذكر ابن حبان رفع الدرجات . 
(09) للنسانى من حديث عمرو بن دينار . 

(84) رواه البزار ؛ وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف . 

(©) رواه أبويعل » وقال اياعر 





ع 


ونحوه من رواية أبى هريرة » ومالك بن أوس بن الحدثان » 
وعبيد الله. بن أبى طلحة . 
وعن زيد بن الحباب : سمعت النبى صلى الله عله ودر 
يقول : «من قال : اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب 
عندك يوم القيامة ‏ وجبت له شفاعتى» . 
ظ وعن ابن مسعود : «أولى الناس فى يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة 7" ».. 
نكن ان شريرة عنه صلى الله عليه وسلم : :من صلى 
على فى كتاب » لم تزل الملائكة تستغفر له ما بتي اسمى فى ذلك ' 
الكتاب © 2 . 


وعن عامر بن ربيعة : سمعت النبى صلى الله- عليه وسام 


03( رواه الترمذى .» وقال : حسن غريب . ورواه ايضا ابن حباك ٠:‏ 


د شف “ا دو)د و(ووعوروز 
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يقول : «من صلى على صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى 
على . فَليْمَِلٌ من ذلك عبد أو ليكثر , 

وعن أ بن كعب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال : «أيها الناس » اذكروا الله ؛ 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » » فقَال أ 
بن كعب : يا رسول الله » إفى أكثر الصلاة عليك ؛ فكم 
اجعل لك من صلالى ؟ قال : «ماشئت» » قال : الريع ؟ 
قال : «ما شئت » وان زدت فهو خير» » قال : الثلث ؟ 
قال : «ماشئت »ء وان زدت فهو خير» » قال : النصف ؟ 
قال : «هاشئت . وان زدت فهو خيرء» قال : الثلثين ؟ 
قال وما شعت .وان زدث: فهو خيرة»: قال ا رسول 
الله » فأجعل صلاق كلها لك ؟ قال : «إذا تُكْفَى همك ويغفر 
ذنيبك 29 
)0( 7 البيبيقي باسناد ضعيف » والطيرانى فى الأوسط باسناد حسن . 
(9) رواه احمدء والترمذى . والبزار . 


5 


وعن ألى طلحة : دخلت على النبى صل الله عليه وسلم » 
فرأيت من بشره وطلاقته مالم أره ؛ فال : «وما يمنعبى وفد 
5-8 جبريل انفا » فأتانى ببشارة من رلى عز وجل : إن الله 
بعثنى إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك إلا صلى 
الله عليه وملائكته مها ع 

وعن جابر بن عبدالله » قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة » ات محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه 
مقامًا محمودًا الذى وعدته حك له الشفاعة يوم 
القيامة 2١١‏ ين . 

وعن سعد بن ألى وقاص : ومن قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمدًا 


. رواه النسائى والطبرانى فى الصغير والأوسط‎ 2٠١8 
رواه البخارى ف صحبحه »© وللمستغفرى ف الدعوات نحوه‎ )١١( 


عبده ورسوله » رضيت بالله ربا ؛ ومحمدل رسولا , وبالسلام 
ديئًا ‏ غمر ه39 

وروفق أبن وص أن الى صل الله عليه ويسم قال : 
سلم على غكئرا فكأغا أعتق رقبة ) . 

وفى بعض الآثار : « يردن عل ىأقوام ما أعرفهم إلا بكثرة 
صلا مهم على » . 
| وف آخحر : «إن أنجاكم يوم القيامة من أهو الما ومواطنها - 
اكتركم على صلاة ») . 

وعن أبى بكر : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمحق 
للذنوب من الماء البارد للنار » والسلام عليه أفضل من عتق 
الرقاب . 


. أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١9 


اه 


الفصصمل السادس 


ذم عن لمت بكمل على البق 
صلق اللا علي والنشات 7 إلستةا 


حدثنا القاضىالشهيد أبو على رحمه الله » حدثنا أبو الفضل 
انق يوون 4 وأبو الحسين الصير فى » قالا : حدثنا أبويعلى , 
حدثنا السنجى . حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو عيسى » 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورق » حدثنا ربعى بن إبراهيم » 
عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن ألى سعيد » عن 
أى هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رغم أنف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل على ؛ ورَخِم أنف رجل دخل 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم ل 
عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » . قال عبدالرحمن وأظنه 
قال : 0 أحدهها 20 ) 


- 0-0 
)١(‏ رواه الترمذى . والبزار . وق رواية البزار كثير بن زيد الاسلمى .وقد- 


ده ايم 


وفى حديث آخر : أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر 
فال : «امين» ع نم صعد فال : «آمين» 2 ثم صعد فقال : 
0ق أله سناة عن وللق ع افقال وان ريل اتن 
فقال : يا محمد » من سميت بين يديه » فلم يصل عليك » 
فات فدخل النار» فابعده الله .. قل : امين. فقلت : 


00( 
امين 


. 1) 


وعن على بق ىق بى طالب » عنه صل الله عليه وسلم أنه 
قال : «البخيل كل البخل الذى ذكرت عنده فلم يصل 


“يم / 


تي 


وثقه جاعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثمات . 

(؟) الخرجه كم ىُْ رلك وصححه . 

(#) اخرجه النسانى . والترمذى وصححه . والطبراى من حديث حسين بن 
يوت 


وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : قال رسول الله 
كل لكايه ومن ذكرت عنده ؛ فلم يصل على . 
أخطى به طريق الجنة”؟ 2 . 

وعن ألى هريرة : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : «أَما 
قوم جلسوا يحلسًا ثم تفرقوا قبل أن يذ كروا الله ويصلوا على اللبى 
صل الله عليه وسلم ‏ كانت عليهم من الله ترة”*؟ » إن شاء 
عذيهم » وإن شاء غفر لم0 ). 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه : ومن نسى الصلاة على 
نسبى طريق الجنة 7" 2 . 


وعن فتادة , عنه صلى الله عليه وسلم : «من الجفاء أن 


(5) رواه الطبرانى عن حسين بن على . وفيه بشير بن محمد الكندى وهو 
(84) ترة : تأنى بمعنى الحسرة أو النقص اله : 
,3( الخريخة الرمذى وحسله . وابودارفم 


0) أخرجه البييق فى شعب الإيمان . 


هه 


أذكر عند الرجل فلا يصلى على" » . 

وعن جابر » عنه صلى الله عليه وساء : «ما جلس فوم 
حلسا » ثم تفرقوا على غير صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم » 
إلا تفرقوا على أنتن من ريح الجيفة"'' 2 . 

وعن أبى سعيد » عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : 
دلا يحلس قوم مجاسًا لا يصلُون فيه على النبى صلى الله عليه وسلم 
الا كانت علييم حسرة وإن دحلوا |الحنة 1 يرود من 
النوانت 7 بز 

وحكى أبو عيسى الترمذى » عن بعض أهل العلم » قال :. 
إذا صلى الرجل على النبى صلى الله عليه وسلم مرة فى المجلس 
اجزا عنه ماكان ى ذلك المجلس . 


(8) أخرجه عبدالرزاق عن معمرء وهو مرسل . 
(ة) أخرجه الطبالسى . والببيي . 


. أخرجه البيبئي‎ )٠١( 


6 


الفصل السابع 


نخصيص" صلى لل عليةا وشت بتبلييخ 
صلاز! من صنى عليه صن لالم 


حدثنا القاضى عبد الله القيمى » حدثنا الحسين بن محمد » 
حدثنا أو عع الحافظ » حدثنا ابن عبد المؤُمن » حدثنا ابن 
داسة » حدثنا أبو داود » حدثنا ابن عوف » حدثنا المقرئ » 
حدثنا حَيْوَةِ » عن ألى صخر حميد بن زياد » عن يزيد بن 

9 5 رى ء 
عبد الله بن عبد الله بن قسَيْط » عن الى هريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله صلى الله عليه و قال : «ما من أحد يسلم على 
الا رد الله على روحى حتّى ارد عليه السلام )"'' . 





(9) أخرجه أبوداود بسند جيد ىا قال العراق ؛ والطيرانى فى الأوسط . وف 
سند الطبرانى عبد الله بن يزيد الاسكندرانى » قال اليثمى : ولم 
أعرفه .. ومهدى بن جعفر ثقة وفيه خلافاء وبقية رجاله ثقات . 
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وذكر أبوبكر بن أبى شيبة » عن أبى هريرة » قال : قال 
ل ل ا ا : (من صل على عند قرى 
سرعته ) وم دسل عل انا بلغته ) (5 

وعن أبن مسعود : (ان لله ملائكة سبّاحين فى الأرض 
يبلغونى عن أمى السلام ) 9 4 ونحوه عن ألى هريرة . 

وعن ابن عمر: (أكثروا من السلام على نبيكم كل 
جمعة ؛ فإنه يؤلى به منكم فى كل جمعة) (4) 

وف روأية : (فإن أحداً لا يصلى على الا عرضت صلاته 
على حين يفرغ مها ) . 

وعن الحسن » عنه صلى الله عليه وسلم : ( حيما كنتم فصلوا 


(9) ”ا رواه أبوالشيخ والبيب . 
(6) رواه النسانى . وابن حبان : والحاكم . 
(؛) لايعرف مَنْ رواه كا قال فى شرح القارى . 


باه 


على ؛ فإن صلاتكم تبلغنى )7 . 

وعن اب عباس : (ليس أحد من أمة محمد يسلّم عليه 
ويصلى عليه إلا بلّعَه 9 . 

وذكر بعضهم : أن العبد إذا صلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم عرض عليه اسمه . 

وعن الحسن بن على : إذا دخلت المسجد فسلم على النبى 
صلى الله عليه وسلم ار سر ع 1 قال : 
(لا تنخذوا بيى عيدأ ؛ ولا تنخذوا بيوتكم قبورا » وصلوا على 
حيث نم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى حيث كلتم ) '" . 

وفى حديث أوس : (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة ؛ 





(5) رواه الطبراى فى الكبير والأوسط . وفيه حميد بن أنى زينب . قال 
الهيثمى : وم اعرفه 5 وبشية رجاله رجال الصحيح . 

(1) أخرجه البييق فى الشعب . 

4010 أخرجه أبوداود . 


ممه 


فإن صلاتكم معروضة على ) '"ا 
وعن سلمان بن سح : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ى 
النوم ؛ فقلت : بارسول الله . هؤلاء الذين ياتونك فيسلمود 
عليك .. أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم » وأردٌ عليهم . 

وعن ابن شهاب : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (أكثروا من الصلاة على فى الليلة الزهراء » واليوم 
الأزهر ؛ فإنهما يوَدّيان عنكم . وإن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء . وما من مسلم يصلى على إلا حملها ملك حتى يؤدبما 
إلىّ ويسمّيه حتّى إنه ليقول : إن فلانا يقول كذا وكذا )”'' . 





)20 أخرجه أبوداود » والنسانى .» وابن ماجه. وابن حباك » والحا كم 
وقال : صحيح على شرط البخارى من حديثث أوس 3 أوس . وذكره 
ابن أبى حاتم فى العلل . وحكى عن أبيه أنه حديث منكر . هكذا قال 
العراق . 

40 روى الشطر الأخير منه : الطبرانى والبزار . 


كه 


الفصل الثامن 
الاخضلاف فى جدواز الصلاة على 


ناز الالبباء عل يبقم النعلام 


قال القاضى وفقه الله : عامة أهل العلم متفقون على جواز 


الصلاة على غير النبى صلى الله علييم وسام . 
وروى عن ابن عباس : أنه لا جوز الصلاة على غير الننى 
صلى الله عليه وسام . 
وروى عنه : لا تنبغى الصلاة على أحد إلا النبيين . 
وقال سفيان : يكره أن يُصَلّى إلا على نبى . 
ووجدت نحط بعض شيوخى : مذهب مالك أله الاهون 


وهذا غير معروف من مذهبه . 


وقد قال مالك فى «المبسوطة » ليحبى بن إسحاق : أكره 
الصلاة على غير الأنبياء » وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به . 

وقال يحى بن يحبى : لست آذ بقوله » ولا بأس بالصلاة 
على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم . 

واحتج بحديث ابن عمرء وهاجاء ا بحديت تعلى الى 
صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه » وفيه : وعلى أزواجه وعلى 


آله . 


وقد جاء معلقًا عن أبى عمران القاسبى : روى عن ابن 
عباس رضى الله عبم| كراهة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه 
وسلم . قال : وبه نقول » ولم تكن تستعمل فما مضى . 

وقد روى عبد الرزاق عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصلوا على أنبياء الله 


ورسله ؟ فإن الله بعتهم ا يعثنى) 17 1 





. كما رواه العيمى والطبرالى‎ )١( 


1١ 


قالوا : والأسانيد عن ابن عباس لينة : والصلاة فى لسان 
العرفب معى الترحم والدعاء 3 ودلك عل الاطلاف حى 2 
مله حديت 0 3 اام 
وقد قال تعالى : هو الذى صل بكم وملائكته 
لِيخْرجَكم مِنَ الظَلمات إل الور وَكَانَ بالمؤمنين رَحِيمّاي 29 . 
0 وقال : ظخذ مِن أُموَالهم صَدقَة تُطهرهم وترَكيهم بها . 
رادل علي + إن لالت سكن لهم رإلفشيع ليم 14 
وقال ٠:‏ « أُوْليِك عَلهِم صَلَوتْ مِن رهم ورَحَمةٌ بي 4 | 
ا ا : (اللهم صل عل آل ألى 
في 


(0) الأحزات : 1# . 
(*) التوبة : ٠١#‏ . 
(5) البقرة : /ا5١‏ . 

(6) متفق عليه . 


1, 


وكان ادا اتأه قوم بصدفقهم قال : (اللهم صل على ال 


فلان )2 . 
وى حديث الصلاة : (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
ودريته 6 ! 


وى كايك: آخر + (وغل ال عدن 57 قل : أتباعه . 
وقيل : ال بيته . وقيل : أمته . وقيل : الأتباع , والرهط » 
والعشيرة . وقيل : آل الرجل ولده . وقيل : قومه . وقيل : 
أهله الذين حرمت عليهم الصدقة . 

وق ؤؤانة أنس + سكل التى :ضنن: الله عليه وساء :امن آل 
محمد؟ قال : «كل تقى )( . 


(9) أخرجه مالك فى الموطأ . 
(0) سبق مخريحه . 

(0) سبق تحريحه . 

(89) أخرجه الديلمى والطبرانى . 


1 


1 ع 0-37 ال 

ويجي؛ على مذهب الحسن : ان المراد بال محمد « محمد 
بنفسه » ؛ فائه كان يقول ى صلاته على النى : (اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك على ال محمد ) يريد نفسه ٠‏ لآنه كان لا يحل 
بالفرض . ويانى بالتفل ؛ لآن الفرض الذى امر الله تعالى به هو 
الصلاة على محمد نفسه . 

١ .‏ 1 ا 

وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (لقد اوثى مزمارا من 
مزامير ال داود ) )٠١(‏ ُ يريك من مزامير داود : 

وفى حديث أبى حميد الساعدى فى الصلاة : (اللهم صل 
على محمد وازواجه وذريته) 7" . 

وى حديث ابن عمر : أنه كان يصلى على الى صلى الله 
عليه وسلم : وعلى أبى بكر وعمر .. ذكره مالك فى «الموطأً ) 


. متفق عليه‎ 2٠١( 


. سبق خريجه‎ )١١( 


1 


من رواية بحجى الأندلسى . والصحبح من رواية غيره : ويدعو 
لأبى بكر حمر + 

وروى. ابن وهب.. عن أنس بن مالك :. كنا ندعو 
لأصحابنا بالغيب » فنقول : «اللهم اجعل منك على فلان 
صلوات قوم أبرار » الذين يقومون بالليل ويصومون بالهار » . 

قال القاضى أبو الفضل : والذى ذهب اليه المحققون : 
وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان رحمها الله » ورُوى عن !بن 
عباس ٠‏ واختاره غير واحد من الفقهاء' والمتكلمين ‏ أنه 
لا بصنى على غير الأنبياء عند ذكرهم » بل هو شئ' يختص به 
الأنبياء ؛ توقيراً هم وتعزير؟ : كا يُخَصُ الله تعالى عند ذكره 
بالتنزيه والتقديس والتعظم . ولا يشاركه فيه غيره » كذلك 
يحب تخصيص النبى صل .الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم » ولا شارك فيه سواهم » كما امر الله به بشوله : 
ٍ مَل ع َرأ تنينا 1874 


(10) الأحزاب : 5ه. 





58 


ويذكر من سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفر وال 5 
قال تعالى : «إيقولون رَيَا اغفير لَنا ودحوانا 7 سَبَقونا 
بالإيمان 9 .. وقال : وَالسَابقونَ الأوَّلُونَ مِن 
المهاجرينَ ولأنصَارٍ والذين البعُوهُم بِإحْمَانٍ رََى اله 
عنهم 9#" . 

وأيضا أ فهو أمر لم يكن معروفاً ؛ فى الصدر :كم قال 
ابو عمران : وإنما احدثته الرافضة والمتشيعة ى 0 الأئمة ؛ 
فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة : وساووهم بالنبى صلى الله 
عليه وسلىم ى ذا 


الات 6 آ ل الال والأزواج مع النى صلى الله عليه 


وضوع المي 1 


.٠١١ : التوبه‎ )١8( 


1 


وسلم . بحكم التبع والإضافة إليه » لا على التخصيص . 

قالوا : وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم على من صلى عليه 
محراها يحرى الدعاء والمواجهة » ليس فيها معنى التعظيم 
والتوقير . ظ 

قالوا : وقد قال تعالى : < لا تجعلوأ دعاء الرسول بتكم 

كدعاء بعضكم بَعضًا بي 00 » فكذلك يحب أن يكون الدعاء 

له مخالفاً لدعاء الناس بعضهم لبعض . 

وهذا اختيار الإمام ألى المظفر الإسفراينى من شيوخنا .. وبه 
قال ابن عبد البر . 


م بحمد الله وتوفيقه . . 


. 5 : النور‎ )١8( 


19 


الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة: المؤلف والكابيمة. اتس سس سبي 5 
الفصل الأول : معنى الصلاة والسلام على ال . اي 1 
ل 10 ل را 
الفصل الثالث : المواطن التى يستحب فيبا الصلاة والسلام على النى َه ويرغب 

فبها يي ا 0 ا ال 
الفصل الرابع : كيفية الصلاة والتسلير على النى وي . ا 51 
الفصل الخامس : 0 الصلاة على البى والتسليم عليه والدعاء له . 0000 
الفصل السادس : ذم من لم يصل على الى عله وإثمه. 8 
الفصل السابع : تخصيصه عله بتبليغ صلاة من صلى عليه من الأنام. .... 5ه 
الفصل الثامن : الإختلاف فى جواز الصلاة على غير النى عَيْهِ وسائر الأنبياء علييم 
السلام 0 ا ا 


8 


